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لیبیا

 انتهج المهاجرون استراتیجیاتٍ مختلفةً للتعامل مع الأزمة،
 منها العودة. بید أنّ ما یقارب النصف من المهاجرین الذین
بتنظیم معظمهم  قام  وقد  تونس،  قصدوا  لیبیا   غادروا 
محفوفة ٍبالمخاطر. ظروفٍ  ظلّ  في  بأنفسهم،   الرحلات 
المنحدرون من منطقة جنوب الصحراء المهاجرون   ووجد 
استهدفتهم إذ  خاص،  بشكلٍ  للعنف  عرضةً   أنفسهم 
 مجموعات الثوّار بعد أن اعتبرتهم من مرتزقة القذافي. أمّا
 المصریون والغانیون، فتلقوا الدعم من أرباب العمل والملاّك
 اللیبیین الذین ساعدوهم على الهرب من العنف، في حین
 أفاد مهاجرون آخرون، منهم المصریون والتشادیون، أنهم
أوطانهم. إلى  للعودة  عائلاتهم  أفراد  دعم  على   اعتمدوا 
 وتمكن بعض النیجریین من جمع الأموال اللازمة لعودتهم،
 بعد أن نبّههم أرباب عملهم الغربیّون في الشركات الخاصة

إلى احتمال وقوع الأزمة.

 واجه العائدون الذین تقطّعت بهم السبل صعوباتٍ في إعادة
 الاندماج (اجتماعیاً ومهنیاً) لا سیما في ظلّ فقدانهم لعملهم
 وتحویلاتهم المالیة. فقد خسر معظم المهاجرین كلّ مالهم
المالي الدعم  على  العائدون  عوّل  حین  في  لیبیا،   في 
 لأقربائهم، ممّا أدّى إلى زیادة الأوضاع المادیة سوءاً. كما
تم فقد  نفسي وعاطفي،  توتّر  من  وأسرهم  العائدون   عانى 
بعض في  منزليّ  وعنف  إحباط  حالات  عن   الإبلاغ 
النیجر في  المهاجرین  بعض  أكّد  المقابل،  في   الأحیان. 
أو أو تجارة  لبعث أعمال حرة  المال  ادّخروا  أنّهم   وتونس 
 خدمات نقل بسیارات الأجرة، فیما نظّم آخرون أنفسهم في

جمعیاتٍ وتعاونیات.

الذین المهاجرون  اعتمدها  التي  الرئیسیة   أمّا الاستراتیجیة 
 غادروا لیبیا عام 2011  فقد ظلّت الهجرة من جدید، إذ أنّّ
لیبیا، وإلى وجهاتٍ أخرى في  معظمهم بصدد العودة إلى 

أفریقیا أو نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.

  نعم بالتأكید ، أریده أن یعود! كانت الأمور
 أفضل حالاً بكثیر عندما كان في لیبیا.

 وتصرّفاته خیر دلیل على ذلك، كلّ شيء
یدلّ على أنّه لیس سعیداً.

(زوجة أحد العائدین من لیبیا،36 عاماً، غانا)

تعامل المهاجرین مع الأزمة

السّیاق

الأوضاع الاجت�عية والاقتصادية للمهاجرين

 رحل العدد الأكبر من المهاجرین عن 
 أوطانهم بسبب انعدام الفرص الاجتماعیة

والاقتصادیة فیها.
 یشكّل التقارب الثقافي بین المجموعات 
 المقیمة في الدول ذات الحدود المشتركة - بین

 النیجر ولیبیا- عامل دفع قويّ للهجرة في
 المنطقة، یضاف إلى ذلك التقارب اللغوي وكلفة
  السفر المتدنیة ووجود علاقات وشبكات تواصل

بین مصر ولیبیا.
 ینعم المصریون بمستوى اجتماعي 

 واقتصادي أعلى نسبیاً بالمقارنة مع المواطن
اللیبيّ العادي.

 یعمل المهاجرون عادةً في وظائف لا 
 تتطلّب مهارات أو تتطلّب مهارات متدنیة،

كقطاع البناء والزراعة.
 یعمل المهاجرون على تحویل أموالهم 

 مباشرةً إلى بلدهم الأم عن طریق المهاجرین
 العائدین، أو یحتفظون بها في المنزل أو في

 أماكن آمنة، وذلك بسبب عدم قدرتهم على النّفاذ
إلى النظام المصرفي الرسمي في لیبیا.

 • 2011: امتدّت الاحتجاجات المناهضة
 للقذافي من بنغازي إلى مدنٍ أخرى. ألقي
 القبض على القذّافي في هذا العام أیضاً،
 وتّم اغتیاله بعد استیلاء الثوّار على مدینة

سرت، مسقط رأسه.
 

أثناء الأزمة ما قبل الأزمة

 • الثمانینات والتسعینات من القرن 
 العشرین: شهدت هذه المرحلة صیاغة

 السیاسات الداعمة للهجرة التي ساهمت في
النهوض بالاقتصاد (قطاع النفط).

 

 • اعتباراً من مطلع القرن الحادي والعشرین:
تعزّز دور لیبیا كبلد عبور إلى أوروبا.

 • 2004 و2010: تمّ إدخال تعدیلات 
 على قانون الأجانب (رقم 6/1987) لتشدید

العقوبات على الهجرة غیر الشرعیة.

الجدول الخط الزمني



 لعبت المنظمات الحكومیة الدولیة دوراً محوریاً في توفیر المساعدات
 للمهاجرین إبّان الأزمة اللیبیة. فقد تولّت كلّ من المفوضیة السامیة
 للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین والمنظمة الدولیة للهجرة إدارة عملیات
المنشأ (وأیضاً السلطات في دول  بالتنسیق مع   الوصول والإجلاء، 
الدولیة المنظمة  قامت  كما  العبور.  لیبیا) ودول  في  السّفارات   عبر 
في مواطنهم  إلى  وعودتهم  المهاجرین  إجلاء  عملیة  بتنظیم   للهجرة 
المتحدة للأمم  السامیة  المفوضیة  ركّزت  حین  في  وتونس   مصر 

لشؤون اللاجئین جهودها على معالجة طلبات اللجوء.
 اختلفت طرق التعامل مع الأزمة اللیبیة بین دول المنشأ التي شملتها
 الدراسة. ففي غانا، تولّت منظمة إدارة الكوارث الوطنیة تنسیق الدعم
 للمهاجرین العائدین عن طریق المنظمات الحكومیة الدولیة ومنظمات
بالهجرة المعنیة  الهیئات  مختلف  مع  بالتعاون  المدني،   المجتمع 
 والصحة والأمن. وفي النیجر، أنشئت لجنة خاصة لتنسیق استقبال
 المهاجرین العائدین ودعمهم، وإدماجهم في مجتمعاتهم المحلیة. أما
 في مصر، فقد اشتكى المصریون الذین أجریت معهم المقابلات من
 عدم تلقیهم أيّ مساعدة من القنصلیة المصریة لدى إجلائهم من لیبیا،
لإجلاء الوسائل  من  العدید  المصریة  الحكومة  حشدت  حین   في 
السفن وحاملات في  نقلهم  فأمّنت  تونس،  عبر  العائدین   المصریین 
 الطائرات العسكریة، ونظّمت لهم رحلات خاصة بالتنسیق مع مصر

للطیران.
غیر والمنظمات  المدني  المجتمع  منظمات  قدّمت  جهتها،   من 
 الحكومیة المحلیة والقیادات المحلیة خدماتٍ خاصة وقت الأزمة، إذ
 عملت على إعداد مشاریع لإعادة إدماج العائدین والمهاجرین الذین
 تقطّعت بهم السبل وقدّمت المساعدة الاجتماعیة النفسیة لهم، وأولت
 اهتماماً إضافیاً لقضایا الهجرة. بخصوص المهاجرین الذین تقطّعت
 بهم السبل في تونس، فلا بد من الإشارة إلى الدور الفاعل الذي لعبه
الشعب أبداه  الذي  القوي  التضامن  من خلال  سیما  لا  العام   الرأي 
تقدیم عبر  والدولیة  الوطنیة  الحكومیة  غیر  والمنظمات   التونسي 

المساعدات إلى المهاجرین الوافدین من لیبیا.
قدّمت قد  الدراسة  شملتها  التي  الدول  كافة  إنّ  القول  یمكن   ختاماً، 
الذین وأولئك  العائدین  المهاجرین  إلى  الدعم  شیئاً  بآخر  أو   بشكلٍ 
المدى على  لهم  تتوفّر  لم  المساعدات  ولكن  السبل،  بهم   تقطّعت 

الطویل، نظراً لغیاب التمویل.

 كان للمفوضیة السامیة للأمم المتحدة
 لشؤون اللاجئین، والجمعیة الدولیة
 للصلیب الأحمر، والمنظمة الدولیة
 للهجرة دور هام في تأمین وصول

 الحافلات إلینا [...] ولطالما اعتمدنا
علیها في ذلك.

 (دبلوماسي سابق رفیع المستوى، سفارة غانا
في لیبیا، غانا)

تعامل المؤسسات

 • 2014-2016: شهدت هذه الفترة ظهور "تنظیم الدولة الإسلامیة" وزیادة عدد 
المجموعات الجهادیة، بما فیها "أنصار الشریعة".

 • 2015: أطلق الاتحاد الأوروبي عملیة "صوفیا" البحریة لمواجهة الأعداد المتزایدة من
 المهاجرین الوافدین من لیبیا عبر البحر المتوسط (انتهت هذه العملیة في شهر

تموز/یولیو من عام 2017).
 • 2016: تسعى "حكومة الوحدة" المدعومة من الأمم المتحدة جاهدةً للفوز 

بثقة الناخبین.

ما بعد الأزمة

لیبیا

الأوضاع القانونية للمهاجرين

 دخل العدد الأكبر من 
 المهاجرین إلى لیبیا بطریقة غیر شرعیة

 أو تعدوا فترة الإقامة المسموح بها في
تأشیرات دخولهم إلى البلاد.

 تعرّض المهاجرون غیر 
 الشرعیین للاحتجاز والترحیل في زمن

القذافي.
 لا تعتمد لیبیا وتونس قوانین 

 خاصة باللجوء، الأمر الذي یقلّل من
حالات اللجوء في البلدین.

 أدّى التوتّر المستمر  بین 
 مصر ولیبیا بعد العام 2011 إلى منع

 دخول عدد كبیر من المصریین
 المهاجرین العائدین إلى لیبیا، كما أدّى

 هذا التوتّر أیضاً إلى عملیات ترحیل
منهجیّة للمصریین إلى خارج لیبیا.

  أثناء الأزمة

 • 2011: غادر مئات الآلاف من المهاجرین من
لیبیا إلى الدول المجاورة .

 • 2014: علت موجة من الاحتجاجات 
 رداً على بقاء المؤتمر الوطني العام في سدّة الحكم

 من بعد انتهاء ولایته، ممّا أدّى إلى نشوب حرب
 أهلیة بین الحكومتین المتخاصمتین (طرابلس

وطبرق) والفصائل المسلّحة.



 أعلنت وزارة العمل والقوى العاملة عن تقدیم فرص عمل للعائدین، وبدت شروطها عند قراءتها مناسبةً
 جداً لنا. تقدّمنا للوظائف ودفعنا 50 جنیه [2,47 یورو] لقاء تقدیم الطلب، ولكننا لم نتلق شیئاً في

 المقابل. لم یستفد أيّ من الأشخاص الذین أعرفهم من خدمة التوظیف هذه. وبعد مضيّ ثلاثة أو
 أربعة أشهر، طُلب منّا أن ندفع مبلغ 10 جنیهات [0,49 یورو] لقاء ملء استمارة تعویض عمّا فقدناه

في لیبیا. ملأنا الاستمارة ولكنّنا لم نسمع أيّ خبر بهذا الشأن.
(أحد العائدین، 29 عاماً، محافظة سوهاج، مصر)

لقد طویلاً.  وقتاً  "معها"  والتعامل  الأزمة  "من"  التعلّم  عملیة   تستغرق 
 أظهرت الأزمة اللّیبیّة العدید من العقبات التي تمّ رصدها بوضوح من
 خلال نقص الاستعداد الذي أبدته الأطراف المعنیة في تعاملها مع أزمة
 العام 2011  في مختلف الدول موضوع الدّراسة.  ورغم مرور ستة أعوام
 منذ اندلاع الأزمة، یمكن القول إنّ الكثیر من هذه العقبات لا تزال قائمةً
لم أوّلاًً،  لیبیا.  في  الأمنیة  الأوضاع  تردّي  استمرار  ظلّ  في  سیما   لا 
العائدین لاستقبال  ینبغي  كما  الاستعداد  من  المعنیة  الأطراف   تتمكن 
 بسبب نقص البیانات المتعلّقة بأعداد المهاجرین في لیبیا. أمّا الدول التي بذلت جهوداً ملموسةً من أجل الحصول على بیاناتٍ
 أفضل فكانت قلیلةً مقارنة بالدول التي تقاعست عن معالجة هذه المشكلة. ثانیاً، لم یتمّ إنشاء مرافق استقبال تتسع لأعداد
 كبیرة من المواطنین الوافدین في حالات الطوارئ. فعلى الرغم من أنّ المؤسسات الوطنیة حاولت العمل على صیاغة سیاسات
 ملائمة للتعامل مع الأزمة، ورغم أنّها أعدت خططاً لمواجهة حالات الطوارئ وأنشأت دوائر خاصة لهذا الغرض، إلاّ أنّ
 سعیها لبعث تلك الهیئات والآلیات اصطدم بعراقیل كان أهمّها غیاب الموارد الكافیة لذلك، كما أدّت تلك العقبات أیضاً إلى
الوطنیة تحثّ الأطراف للهجرة  المثال، وضعت غانا مؤخراً سیاسةً  المهاجرین. على سبیل  المساعدة لإعادة إدماج   تعثّر 
 المعنیة على "صیاغة توجیهات لإجلاء المواطنیین الغانیین في الخارج عند نشوب أزمات سیاسیة، أو في حالات الترحیل
 أو وقوع كوارث طبییعة"، ولكن لم تتمّ فعلیاً صیاغة أي خطّة محدّدة لهذا الغرض. في النیجر، أنشأت الحكومة الجدیدة وزارةً
 للشؤون الإنسانیة وإدارة الكوارث، كما وضعت خطّةً لمجابهة الطوارئ تناولت عدة أنواع من المخاطر وقد تمّ تعدیل هذه
 الخطّة حتى تشمل سبل إدارة المهاجرین في الأزمات. وفي عام 2015، أعدّت دولة التشاد بدورها خطّةً وطنیة لإعادة إدماج
 المهاجرین العائدین، ولكن لم یستفد منها العائدون من لیبیا، بالإضافة إلى تحّول الأنظار في التشاد الیوم إلى الأوضاع
 السائدة حول بحیرة التشاد، الأمر الذي حجب أثر الأزمة اللیبیة على العائدین. ونظراً لتزامن الأزمات في هذه المنطقة، لم
 یكن من الممكن التعامل مع كلّ "أزمة" على حدة، وكان لا بد من منح الأولویة للمساعدات الإنسانیة في حالات الطوارئ،
 بدلاً من إعداد خطط إعادة إدماج المهاجرین العائدین على المدى الطویل. مع أنّ تصنیف "العائدین" لم یعد ینطبق على
 المهاجرین الذین غادروا لیبیا في بدایة الأزمة لمرور وقتٍ على عودتهم، إلاّ أنّ الحاجة إلى وضع برنامج فعّال وشفاف لإعادة
 إدماجهم لا تزال قائمةً. من جهةٍ أخرى، تكلّلت عملیة إجلاء المهاجرین إلى بلدانهم الأم عبر تونس بالنجاح، وتجلّت من
 خلالها قدرة مؤسسات الدولة على التماسك والتّعاضد في ما بینها في ظلّ مرحلة انتقالیة وجوّ من عدم الاستقرار. غیر أنّ
 غیاب قانون خاص باللجوء وخطط للطوارئ على المستوى الوطني في تونس شكّلا عقبةً أساسیةً في البلاد. لقد تمّ نصب
 مخیّم عبور لللاجئین في البلاد (مخیّم الشوشة، 2011-2013) للمرة الأولى منذ حرب التحریر في الجزائر، وتولّى الجیش
 بالتنسیق مع وزارة الصحة والهیئات الإقلیمیة والمنظمات الدولیة, تلبیة احتیاجات المهاجرین الوافدین إلیه من لیبیا. ومع ذلك،
 واجهت الدولة التونسیة انتقاداتٍ من جانب منظمات المجتمع المدني والمهاجرین أنفسهم، لعدم اعتمادها قانوناً خاصّاً باللجوء
 ولتقاعسها عن إصلاح التشریعات المتعلقة بالأجانب والتي اعتبرها المهاجرون والمجتمع المدني قمعیةً. وقد عملت المنظمات
 المدنیة المحلیة منذ وقوع الأزمة على تطویر معارفها ومهاراتها في هذه المجالات، فتمكّنت من ممارسة الضغوط على الدولة

التونسیة من أجل تقدیم الدعم للمهاجرین الذین تقطّعت بهم السبل.
لیبیا

جهود التعلّم لصنع سیاساتٍ أفضل

مشروع من تنفیذ المركز الدولي لتطویر سیاسات الهجرة

IMI

International
Migration
Institute

بالشراكة مع المعهد الدولي للهجرة مشروع من تمویل الاتحاد الأوروبي

 تفتقر دولة النیجر للموارد اللازمة
 لمساعدة المهاجرین العائدین. لیس

 للدولة أيّ خبرة في هذا المجال، كما
 أنّها لا تملك أيّ بیاناتٍ حول النیجریین

 في المهجر. لذلك، فإنّ المنظمات
 الدولیة كالمنظمة الدولیة للهجرة هي

التي تتولّى مساعدة المهاجرین.
(رئیس دائرة الهجرة، جمعیة "بدیل"، النیجر)


